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النحل.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  النحل. - 293الموضوع :  -موضوعات علمیة من الخطب 

1994 -10-28  

الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, 

وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  إلیكم ھذه المقدمة :

لتكلیفي أمر الله ونھیھ، لقد خلق الله الإنسان في أیھا الأخوة المؤمنون, الأمر التكویني فعل الله، والأمر ا 

أحسن تقویم، وكرمھ أعظم تكریم بأمرٍ تكویني، وكلفھ أن یبني مجتمعاً فاضلاً، أساسھ التعاون, والتنظیم، 

والعمل المنتج، وتحكمھ القیم بأمرٍ تكلیفي، فإذا ظھر الخلل والفساد في المجتمع البشري، فسببھ الخروج 

  لیفي .عن الأمر التك

شاءت حكمة الله أن یخلق مجتمعاً قائماً على أعلى مستویات التعاون، والتكامل، والاختصاص، والعمل  

  الدؤوب المنتج، والتنظیم المعجز, بأمر تكویني، لا تكلیفي .

 لذالك لا یمكن أن تجد في ھذا المجتمع خللاً، ولا فساداً، كمالٌ مطلق، لأن أمره ھنا تكویني، لا تكلیفي، 

  ھذا ما نجده في مجتمع النحل .

  إلیكم ھذه الأسرة العجیبة والمتماسكة في خلیة النحل :

أیھا الأخوة, فخلیة النحل مجتمعٌ، موحدٌ، متكامل، على رأسھ ملكة واحدة، لا تنازعھا أخرى، تشعر كلُّ  

كل أفراد الخلیة،  نحلة في الخلیة بوجود الملكة، عن طریق مادة تفرزھا الملكة، وتنقلھا العاملات إلى

  فإذا ماتت الملكة، اضطرب النظام في الخلیة، وعمت الفوضى، وشلت الأعمال .

ً من ألفي بیضة، ما بین ذكورٍ، وإناثٍ، وملكات، وتضع   والملكة تضع كلَّ یومٍ في فصل الربیع قریبا

لإناث النحل الملكة كل جنس في مكان مخصص، لیتلقىّ غذاءً خاصاً، وعنایةً خاصة، بحسب جنسھ, و

أعمالٌ متنوعةٌ كثیرة، توزع فیما بینھا بحسب أعمارھا، واستعدادھا الجسماني، وعند الضرورة، وعند 

  الخطر، وفي المواسم الجیدة، تعمل كلُّ نحلةٍ أي عملٍ یفرض علیھا .
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ن ھناك وصیفاتٌ للملكة، یقمن على خدمتھا، وجلب الطعام الملكي لھا، وھناك حاضناتٌ مربیات، یقم 

برعایة الصغار، وجلب الغذاء المناسب، وھناك شغالاتٌ یحضرن الماء إلى الخلیة، وھناك شغالاتٌ 

یقمن بتھویة الخلیة صیفاً، وتدفئتھا شتاءً، وترطیبھا في وقت الجفاف، وھناك شغالاتٌ یقمن بتنظیف 

یقمن بحراسة  الخلیة، وجعل جدرانھا ملساء، ناعمةً، لامعة، عن طریق مواد خاصة، وھناك حارساتٌ 

الخلیة من الأعداء، ولا یسمحن لنحلةٍ أن تدخل الخلیة ، ما لم تذكر كلمة السر، وإلا تقتل، وكلمة السر 

تبدل عند الضرورة، وھناك شغالاتٌ یقمن بصنع أقراص الشمع ذات الشكل السداسي، الذي تنعدم فیھ 

ر المھندسین، وھناك رائداتٌ یقمن بمھمة الفراغات البینیة بتصمیمٍ معجز، وبأسلوب یعجز عن تقلیده كبا

استكشاف مواقع الأزھار، فإذا عثرن علیھ عدن إلى الخلیة، ورقصن رقصةً خاصة تحدد ھذه الرقصة 

لبقیة النحلات العاملات الموقع، من حیث المسافة، ومن حیث الاتجاه، ودرجة النشاط في الرقص تدل 

رة من الشغالات تنطلق إلى مواقع الأزھار، لجني رحیقھا، على وفرة الغذاء أو تناقصھ، والجمھرة الكبی

لأنھ المادة الأولیة للعسل، وقد تبتعد ھذه المواقع عن الخلیة أكثر من عشرة كیلو مترات، وتعود النحلات 

  إلى الخلیة بعد أخذ الرحیق بطریقةٍ لا تزال مجھولةً حتى الیوم .

ُ الحشرات في جمع، ونقل، وتخزین،  أكبر قدرٍ من رحیق الأزھار، في أقصر وقتٍ، وفي  والنحل أكفأ

  أقل مجھودٍ، وھي أكفأُ الحشرات على تلقیح النباتات، لتساعدھا على إنتاج البذور والثمار.

یتمتع النحل بقدرةٍ یصعب تفسیرھا على الإحساس بالزمن، فیعرف متى تفرز أزھار كل نوعٍ من  

  ثم یداوم على زیارة كلٍ منھا في الموعد المناسب فقط .النباتات رحیقھا، ومتى تنثر حبوب لقاحھا، 

وجني الرحیق الذي یكفي لصنع كیلو واحد من العسل یحتاج إلى طیران أربعمئة ألف كیلو متر، أي  

  حول الأرض بعشر مرات، أي ما یعادل عشرة أضعاف محیط الأرض .

  في درس قادم إن شاء الله :

أضعاف قیمتھ الغذائیة، ففوائده العلاجیة في مختلف أجھزة الجسم،  أیھا الأخوة, قیمة العسل العلاجیة 

  وأعضائھ، ونسجھ ثابتة، بل تفوق الحد المعقول، كیف لا؟ وقد قال الله عز وجل:

  كَّرُونَ﴾﴿یَخْرُجُ مِنْ بطُُونھَِا شَرَابٌ مُخْتلَِفٌ ألَْوَانھُُ فیِھِ شِفاَءٌ لِلنَّاسِ إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآَیَةًَ لِقوَْمٍ یتَفََ 

  ]69[سورة النحل الآیة: 

ھذا ما سأبینھ إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، بقي أن نسأل أخوتنا المستمعین والمستمعات ھذا  

  السؤال: لماذا خوطب النحل في القرآن الكریم بضمیر المؤنَّث, حیث قال تعالى:
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ا یَعْرِشوُنَ * ثمَُّ كُلِي مِنْ كُلِّ  ﴿وَأوَْحَى رَبُّكَ إلِىَ النَّحْلِ أنَِ اتَّخِذِي مِنَ  الْجِباَلِ بیُوُتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّ

  الثَّمَرَاتِ فَاسْلكُِي سُبلَُ رَبكِِّ ذلُلاًُ﴾

  ]69- 68[سورة النحل الآیة: 

  بینما خوطب النمل في القرآن الكریم بضمیر المذكَّر، حیث قال تعالى: 

  وا مَسَاكِنكَُمْ لاَ یحَْطِمَنَّكمُْ سُلیَْمَانُ وَجُنوُدُهُ وَھُمْ لاَ یشَْعرُُونَ﴾﴿یَا أیَُّھَا النَّمْلُ ادْخُلُ 

  ]18[سورة النمل الآیة: 

  الإجابة عن ھذا السؤال تدخل في موضوع الإعجاز العلمي في القرآن الكریم . 

 


